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تقديم وتمهيد     
 حمداً وصلاة وسلاما .. وبعد، 

 

سي والويلات التي مر بها عبر العصور، ولعل  آالميتجدد الوجع الليبي بتعدد  
الرقعة أ أسو  هذه  لاستعمار  إيطاليا  بها  قامت  التي  الفاشلة  التجربة  إبان  ها 

فيها سهولة ويسر  التي رأت  بعد مقاومة    اً الجغرافية  الأمر. ولكن  بادئ  في 
شعبية عنيفة على مدار عقدين من الزمن بدأت تفكر في كيفية القضاء على 
الثلاث:   إحدى  إلا  لكم  نملك  لا  مقولة؛  الطليان  فتبنى عتاة  ممانعة،  هكذا 

أي المشانق،    ، الإعدام رمياً برصاص بنادق جندنا، أربعة أمتار فوق الأرض
والسفن الراسية في الميناء، أي النفي إلى الجزر النائية في الأرخبيل الإيطالي. 

الوحشية والطغيان المؤرخ الإيطالي انجلو ديل بوكا عندما قال: لم   ههذ  وأكد
يحدث في أي مستعمرة إيطالية أخرى حجم الاضطهاد والقمع الذي شهدته  

 برقة .. قوامه التطهير العرقي.
 

والسجون  المعتقلات  وفتح  المشانق  نصب  من  الرغم  ال  ،وعلى  نجوع  وعزل 
عن المجاهدين، وعلى الرغم من إحاطة الأهالي بالأسلاك    والأرياف والمدن

الشائكة المكهربة، وعلى الرغم من استعمال الطائرات والمدافع والقنابل ذات  
دولياً،   المحرمة  السام  كرر وبالغاز  لليبيا    هاصرخات  العام  الجنرال  الحاكم 

ببياترو   و بادوليو  ثقة  شيالذي  تأكيد  كل  كل  سأدمر  الرجال   ءقال:   …
 واووقف  ،قيد أنملة  سكان برقة  يرضخوالمصالح. وعلى الرغم من كل ذلك لم  
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وجه   إريتريا    ،غراتسيانيردولفو  في  من  بها  أتى  التي  المرتزقة  وجيوشه 
 والصومال، عدا الإيطاليين أنفسهم. 

لنا   ااختاره  الفاجعة الجبانة التي لم نتوقعها،  هذه  توفي تقديري كانعليه ...  
وتوحش  معتقلات الموت    يهألا و النخب والعوام،    االطليان، حكومة وارتضته

الإنسان   أخيه  على  الرابع  الإنسان  الشاطئ  ليبيا  بجعل  التبشير  لتصاحب 
 ست.  يملكة إيطاليا في عهد الفاشمل

هذه المعتقلات التي سبقت الهولوكوست التي نصبها الألمان النازيون لليهود،  
فيها الألمان الحل الأمثل لليهود والغجر   ىرأولكن    ،اختلفت في وحشيتها  إنو 

وقلت    ،م1999وغيرهم للتخلص منهم بالجملة. وقد نوهت على ذلك منذ عام  
 من إيطاليا الموسولونية. الفظيعة  بأن ألمانيا الهتلرية تعلمت نجاعة المعتقلات  

وخدلقد   الخصوص،  وجه  على  البرقاوي،  الوجدان  المعتقلات  ت  شلامست 
لهذا  ءهكبريا وكان  الثلاثة.  ليبيا  أقاليم  النفي طالت  عمليات  أن  حين  في   ،

أسرار ذلك التوحش، والإشارة  خفايا و   كشفالتقرير الداخلي الأثر الأعظم في  
ترجمة هذا التقرير الرسمي إلى مجموعة من التفاصيل أهما ما استنتجناه بعد  

 الآتي:كترسيم خارطة المعتقلات في برقة المهم، و 

هذه كانت سياسة دولة إيطاليا من أعلى الهرم السياسي الإداري، وهذا ما    أولا 
ها و في الوثائق التي جمعالمنصفين    ين الإيطالي  كثير من المؤرخينوصل إليه  

ليو في مراسلاته  و ا في أن صاحب الفكرة هو بادو صلخ است و   ائم،عن تلك الجر 
السفاح  بوحشية  نفذها  ثم  ومن  بونو  دي  المستعمرات  وزير  مع  السرية 
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، للتخلص من الفائض السكاني من الفقراء والمعدمين خاصة من غراتسياني
المغضوب  أهلها  الخصبة من  المناطق  بإخلاء  صقلية في سياسة ممنهجة 

 .عليهم وإحلال بديل عنهم أولئك غير المرغوب فيهم من ضعاف إيطاليا

وليس كما كان    ،( معتقلاً 19أن عدد المعتقلات وصل إلى تسعة عشر )ثانياا  
وعاراً  متداولاً  جريمة  كونها  حقيقة  تلغي  لا  ولكن  وحشيتها،  تفاوتت  وإن   ،
 .إيطاليا

لهداخل  ( منها في  10أن عشرة )اا  لثثا بنغازي، وهذه    ا وعلى تخوم مدينة 
 دلالة على دور ومكانة هذه المدينة، وكما سيتجلى عبر الأزمنة فيما بعد.  

لم تكن المعتقلات فقط للنيل من المجاهدين وعائلاتهم وكسر عزيمتهم  رابعاا  
بل قصدت لمن تكتب له الحياة أن يفسد أخلاقياً، فقد   ،في الجهاد والتحدي

وعاشوا تلك المحنة بأن خيام المعتقلين  ،  أخبرني البعض نقلًا عمن عاصروا
حتى أن الخيمة الواحدة لم تكن   ،كانت متراصة ومتلاصقة بعضها ببعض

ين مما  تبين الاثن   ولا تترك مجالاً ،  بل تربط الخيمة بأختها  ،مستقلة بأوتادها
كشف عورات الناس وحرمهم شيء من الخصوصية التي يحتاج المرء في  
قضاء حاجاته في حياء. وهذه كانت مقصودة وخاصة أن المعتقل ضج بكثير  

وأصبحن بلا راع    ،الحربن وأولياء أمورهن في  تمن النساء اللاتي فقدن بعلوه 
ل له نفسه من الضعفاء وعديمي  ولا كفيل، والمبتغى أن تمنح الفرصة لمن تسو  

الوازع الديني والأخلاقي من النيل من النساء لكي تتفشى الرذيلة بينهم، كما 
فعلوا في القرن الأفريقي عندما ترك الطليان خلفهم الآلاف من الأطفال غير 

تريا، وكان الرجاء في  ي إر   نساءالشرعيين خاصة من أمهات مسيحيات من  
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فاح لإفساد المجتمع الطاهر ليبيا نفسه، عسى ولعل أن ينتج عن ذلك أبناء س  
 يستطيعوا كسره بالحديد والنار.المجاهد الذي لم 

 

وعلى الصعيد الشخصي فعائلتي قد مسها الضر من حيث لا تدري، فوالدي  
بــــــــــ حزينه،   رحمه الله أخبرني عن معتقل سيدي خليفة، الذي عرف محلياً 

وسط المدينة، وكيف عانى كطفل من الجوع    (شرق شمال )كم  18على مسافة  
والأمراض والحشرات العالقة بجسمه كدبيب القمل والبق على جسده الهزيل،  
وكيف فقدت أمه )سعيدة( بصرها في ذاك المعتقل، وهي المرأة التي جاءت 
نازحة من أقصى الغرب الليبي، تحديداً من منطقة سيلين غرب مدينة الخمس،  

ال بالحجر عليهم جزاء  بعدما احتلت تلك  الفاشيست  مناطق، وكيف عاقبهم 
  مشاركتهم ودعمهم لحركة المقاومة.

أحيي وأشكر الدكتور المبروك سلطان الذي كان له الفضل في تزويدي    ختاماا 
بنسخة إلكترونية من هذا التقرير، وكذلك الدكتور يونس فنوش الذي ترجمها 

 بإتقان في وقت قياسي.

 
 فرج عبد العزيز نجم

 م 2023أغسطس   26   
 بنغازي  -مركز السلام     
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 ي إنشاء وإدارة مخيمات الأهالتقرير حول  

 الإقليمية في بنغازي   تصرفيةفي منطقة الم
ممارسات قطع الطريق،  بعد توليه مهمة حاكم برقة، وبهدف القضاء على  

تجميع السكان المنتشرين في    ،اتخذ سيادة نائب الحاكم، من بين أولى قراراته
جانب  إلى  والدقيق،  المباشر  الإشراف  تتيح  نقاط  المستعمرة في  أنحاء  كل 

إمكانات توفر المياه الرقابة المستمرة على الأهالي، مع الأخذ في الاعتبار  
المراكز.   تلك  تتيحها  أن  يمكن  التي  التحتية،  والبنية  قررت والزراعة  كما 

منهم في    عدد الحكومة ترحيل السكان المقيمين في الجبل كي يجمع أكبر  
، بهدف وحيد  المتصرفيةتجمعات مناسبة في الأراضي الواقعة في حدود هذه  

يدعمهم   الذين  الطرق  قطاع  بجماعات  لهم  اتصال  أي  دون  الحيلولة  هو 
رضاهم،   بغير  أم  برضاهم  سواء  أنفسهم،  أراضي  السكان  على  ويهيمنون 

طباع بوجود خطر مستمر سواء على الأرواح  المستعمرة كلها، ما يعطي الان
أدى إلى التوقف شبه التام لكل ما كان يوجد من تجارة وحركة و أو الممتلكات،  

وقد   وبعبارة واحدة الحياة المستقرة في المستعمرة.  ،إلخ  ..  تنقل واتصالات
السكان تجميع  تماماً   أدى  يناسب  داخلي  تنظيم  ذات  مخيمات،  إنشاء  إلى 

الهدف الذي أنشئت من أجله. ولهذه المخيمات تم اختيار النموذج الكلاسيكي 
، مع العناية بأن يجمع في كل مربع من المخيم  (castrumللمخيم الروماني )

 نفسه كل السكان الذين ينتمون إلى القبيلة نفسها.
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ليس هذا فقط من أجل تجنب الاضطراب الذي تؤدي إليه بالضرورة عملية  
الخلط، ولكن أساساً من أجل توفير سهولة أكبر في الإشراف والتحكم، سواء  

نظام   وجود  شأن  من  وكان  بالأفراد.  أو  كلها،  بالقبيلة  يتعلق  لأماكن فيما 
حول كل مخيم، مع وجود ممر في كل جانب، يخضع بشكل  سياج  محمية ب

دائم لمراقبة جنود الجيش، أن يساعد على تجنب أي محاولات غير نظامية  
       النظام على الحركة داخل المخيم.للابتعاد، وفرض 

بين   يختار من  للمخيم،  يعين رئيس  الداخلي سوف  بالنظام  يتعلق  فيما 
كفاءتهم  ثبتت  الذين  الحكومة،  خدمة  في  العاملين  المحليين  الموظفين 

هذا الرئيس يتولى إدارة المخيم، وللقيام بذلك له الاستعانة برؤساء وإخلاصهم.  
المربعات، الذين يتحمل كل منهم مسؤولية الإشراف على مربع كامل. ولهؤلاء  
بدورهم الاستعانة برؤساء الصفوف الذين تقع عليهم مسؤولية الرقابة المباشرة  

ومن ثم    مهمتهم.على الأشخاص الذين يقيمون في الخيام الواقعة في نطاق  
الأشخاص  قد تحدث في صفوف  غيابات  أية  عن  الصف مسؤول  فرئيس 

يجري تتميماً، مرة  الواقعين تحت إشرافه ومسؤوليته، ومن أجل هذا عليه أن  
وري  ففي اليوم على الأقل، على كل الأشخاص الواقعين في صفه، والتبليغ ال

وله أيضاً أن يقوم بزيارات للتفتيش داخل الخيم،    عن أية غيابات قد تحدث.
لكي يتأكد بنفسه من وجود أو عدم وجود أسلحة وذخائر، أو أشخاص من 

 خارج المخيم.

أي جديد يحدث خلال اليوم يجب أن يقوم رؤساء الصفوف بالتبليغ عنه إلى  
رؤساء المربعات، الذين عليهم أن يبلغوه إلى رئيس المخيم، الذي عليه أن  



 

7 
 

، التي تمارس بدورها، بواسطة الأجهزة  يبلغه فوراً إلى السلطة السياسية المحلية
متواصل نحو  على  لها،  لديها،    ، التابعة  الأهالي  العاملين من  الرقابة على 

من بين الأشخاص الذين أثبتوا إخلاصهم،   الذين يختارون كما سلفت الإشارة
 وكانوا قد قاموا بالخدمة العسكرية، أو قدموا خدمات متميزة للحكومة.

وكان يسمح لسكان كل مخيم، لغرض العمل أو لأي أسباب أخرى مقبولة،  
للحكومة،  المحلية  السلطة  بذلك من  بناء على تصريح  المخيم  الخروج من 

الهوية.   في حالة مخالفة التي تصدر تصاريح خاصة مدونة على كتيبات 
التصريح، أو تجاوز المدى المسموح به للابتعاد عن المخيم على السلطات  

التي تصدر فوراً أوامرها بالقبض    ، المتصرفيةالمحلية أن تبلغ على الفور هذه  
المخالفين، والتبليغ عنهم لدى المحكمة الخاصة أو معاقبتهم وفق التدابير    على

 المقررة في نظام الشرطة في ليبيا. 

وكان ينبغي أن تجمع الحيوانات الخاصة بسكان المخيم، عند مغرب كل يوم،  
بين أول صف في كل مربع    داخل المخيم الخاص بهم، في أماكن محددة

والسياج. وعند الفجر ترسل الحيوانات إلى المرعى في مناطق محددة، برفقة 
غير  الشرطة  وحدة  جنود  وحماية  إشراف  تحت  للملاك،  التابعين  الرعاة 

كل من يتجاوز بحيواناته حدود المنطقة، وبذلك   كتائب الجيش.النظامية، أو  
  يبتعد عن حدود المراقبة، يجب أن توقع عليه عقوبات محددة، مثل دفع غرامة 

من   جزء  أو  كل  مصادرة  في  تتمثل  التي  العقوبات  يستبعد  ولا  مناسبة، 
 الحيوانات عند تكرار المخالفة. 
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  27بناء على هذه المبادئ الأساسية التي تضمنتها الأوامر الصادرة بتاريخ  
التي اتخذتها الحكومة، تنفيذاً  م1930يونيو   بدأت هذه    ،للتدابير الضريبية 

في تجميع الأهالي المنتشرين في الأراضي الخاضعة لها، وكلهم    تصرفيةالم
الأعمال   في  شرعت  نفسه  الوقت  وفي  العواقير،  قبيلة  إلى  ينتمون  ممن 
التمهيدية في مراكز ومحلات محددة لاستقبال السكان الذين كانوا متجهين  

 من الجبل نحو الساحل جنوب بنغازي. 

، التي عرفت باسم العواقير، المتصرفية في بداية هذه الحركة شملت هذه 
ثلاثة وفود هي: توكرة، الأبيار، سلوق. وبعد ذلك، ومن أجل توحيد المسؤولية 

، تم إيقاف العمل بنظام  م1929سبتمبر    9بناء على القرار الصادر بتاريخ  
  تصرفية العواقير اسم الم  متصرفيةالمدن، التي اتخذت بعد دمجها ب   تصرفياتم

 الإقليمية لبنغازي، مع المحافظة على التقسيمات المحلية. 

. ولأنه  أنشئ أول تجمع في دريانة حيث حشد سكان توكرة وبرسس والمبني
كان مهيأً للإخلاء من السكان جرى استثناء يسير لمركز توكرة، حيث بقيت،  
تحت الإشراف المباشر للسلطة المحلية، عائلات الأهالي المستخدمة من قبل  

(، أو يقومون بأعمال زراعية، أو إدارة مرافق  fascio milaneseمستعمرة )
 عامة. 

آنذاك   توكرة  في  يوجد  قبيلة    1500وكان  من  العواقير،  من  كلهم  نسمة، 
 ، ومن قبيلة العوامة )مرابطين(. البراغثة



 

9 
 

ومن برسس رحلت قبائل العبادلة، وعائلتا دينال والغزال. ومن المبني قبائل  
فوارس وعائلة  الالبيض وإبراهيم )سديدي(. ومن دريانة رحل الخفيفات و   ةدلاعب

(. وفي دريانة أيضاً تركت العائلات التي كانت تمتلك مزارع  hazza)عازة  
 وبساتين. 

بدأت تجمعات الأهالي التي تم حشدها بهذه الطريقة   م1930يوليو    4في  
  – سيدي منصور    -، سالكين الطريق: دريانه  المسيرة من دريانة نحو قمينس

يوماً.   12استمرت المسيرة مدة  قمينس. –حوش القطعان  – النواقية  – ابنين
الأ نقل  من    متعةوتم  قافلة  من    2000بواسطة  الغرض  لهذا  جلبت  جمل، 

سلوق. وكانت حيوانات الأهالي، باستثناء تلك المستخدمة لأعمال الفلاحة، 
بحوالي   الأمر  تعلق  وإجمالًا  أصحابها.  استراحة    رأس.   6000تتبع  وبعد 

لبضعة أيام في قمينس، استؤنفت المسيرة نحو سلوق، التي تم اختيارها كمقر 
شهر   أوائل  في  وحيواناتها  وإبلها  برجالها  القافلة  وصلتها  حيث  نهائي، 

جنود من  سطس. وقد تمت المسيرة من دريانة حتى سلوق بانتظام صحبة  أغ
الفرقة الثانية الأريترية يتولون أعمال المراقبة الليلية والحماية. ولم يكن يسمح  
يتم إعدامه على الفور.  يتأخر  المسيرة، وكل من  بأي تأخير خلال مراحل 
وكان هذا الإجراء القاسي يتخذ عند الضرورة، حسب كل حالة على حدة، 
ترك   على  إجبارهم  بسبب  وتمرد،  عناد  من  الأهالي  عليه  كان  لما  بالنظر 

التي بسبب الإنهاك والإجهاد لم تعد    ،وحتى الحيوانات  أراضيهم وممتلكاتهم. 
قادرة على مواصلة السير، كانت تعدم على الفور من قبل الجنود الفرسان 
من وحدة جنود الشرطة غير النظاميين، الذين كان واجبهم حمايتها والحفاظ 
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هذا الإجراء كان هو أيضاً ضرورياً لكيلا تترك الحيوانات متفرقة أو   عليها.
على   تتجرأ  كانت  هؤلاء  من  جماعات  بضع  الطرق؛  قطاع  أيدي  في  تقع 
الاندفاع خلال مسيرة الترحيل حتى مشارف المستعمرات بأمل تجميع كل ما  

دا يتم  عابثاً  أملًا  هذا  وكان  لحاله.  يترك  أو  الحيوانات  من  يتفرق  ئماً  كان 
تجمع أي شيء  خلفية المسيرة  حماية  إجهاضه؛ إذ كانت الوحدات المكلفة ب

 يمكن أن يكون ذا فائدة.

بعد إخلاء هذه المراكز الصغيرة في توكرة والمبني ودريانة، تم التفكير في 
 عة.ا وضع نظام إداري للسكان الذين بقوا فيها بسبب عملهم في الزر 

توكرة مؤقتاً في سبتمبر   نقل  تم  استراتيجية  تبعية    م 1930ولضرورات  إلى 
متصرفية الجبل. ونقل مقر الإدارة إلى بنغازي، تحت مسمى )إدارة بنغازي  

 (. كبرى/الخارجيةال

المساكن  بإبعاد العائلات من  وبهدف تأمين رقابة مؤكدة وفعالة اتخذ قرار 
المنتشرة في هذه الوحدات، وإجبارها على العيش في خيام بنيت في مكان  

الصغيرة من دريانة وسيدي خليفة مسيج خاص. و  المخيمات  هكذا جمعت 
والكويفية، والمتوسطة مثل الأبيار وسواني الترية، والكبيرة مثل سلوق وسيدي  

 ..... 

  

 
  



 

11 
 

 الخارجيةالكبرى/إدارة بنغازي  
دريانة إجمالًا    :معسكر  المعسكر  هذا  التي    276يحتوي  العناصر  خيمة. 

ولها  تشغلها تنتمي كلها إلى قبيلة العواقير، وتشمل القبائل التالية: خفيفات،  
خيمة. وخصصت    24خيمة، إبراهيم لها    31لها    (zeid  زيد مائة وتسع خيم، )

وعددها   الباقية  بنغازي(،    102الخيم  من  )أصولهم  الكراغلة  من  لعناصر 
بلغ    وإجمالاً   وعناصر من طرابلس وبعض العناصر من الدرسة والمغاربة. 

نسمة، مقسمين على النحو التالي: رجال   1379عدد الأهالي في المخيمات  
. وفيما يتعلق بالعناية الصحية 232  ت، طفلا276، أطفال418، نساء  392

، مؤثثة بمعدات  الإنشاء، حديثة  ممتازةوجراحية  كان المخيم مزوداً بعيادة طبية  
طبية وجراحية مناسبة بما يسمح بإجراء أي تدخل جراحي. ويعمل في هذه  
العيادة ممرض ذو كفاءة مؤكدة، يساعد الطاقم الطبي في هذه الإدارة في  

 مات الطبية الجراحية، ويبلغه يومياً بمستجدات الأحوال الصحية.تقديم الخد

( سلاح  ضابط صف من  العام  النظام  على  بالإشراف  يقدم  .cc.rrيقوم   ،)
 تقارير يومية إلى المفوض الإقليمي، الذي يبلغها بدوره إلى هذه الإدارة.

خيمة من القبيلة نفسها )العواقير(، وفيه    227يضم    :معسكر سيدي خليفة
  17، وماضيلقبيلة    44لقبيلة العريبات، و  36و  ،خيمة لعائلة نجم  87توجد  

ن الباقية تضم عناصر من و الخيم الثلاث والأربع  ن فزان.خيمة لعناصر م
جماعات أخرى وبالتحديد من البراعصة والدرسة والمرابطين والعرفة والعبيد  

واستقروا لأسباب تتعلق    ،الذين نزحوا منذ زمن بعيد عن جماعاتهم الأصلية
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شخصاً، وبالتحديد:    939بالزراعة في هذه المحلات. وإجمالًا يضم المخيم  
 طفلة. 141طفلًا، و 171امرأة، و 309رجلًا، و 318

 شرف عليهاهنا أيضاً توجد عيادة طبية وجراحية ممتازة، مؤثثة تأثيثاً فاخراً، ي
تقريباً،   اليومية  زياراته  في  المتصرفية،  لهذه  الطبي  الطاقم  يساعد  ممرض 

أما الإشراف والإدارة    ويحيطه علماً بالحالة الصحية العامة في ذلك المركز.
في هذا المركز فيتولاها ضابط صف من الجيش، كما هو متبع في معسكر 

 دريانه. 

الأخيرة والطريق المعبدة  يقع في جنوب المستعمرة الزراعية    : معسكر الكويفية
كيلومتر.  بحوالي نصف  المرج وتبعد عنها  إلى  تؤدي  يقع حول مقر   التي 

( المشار إليها. ويمكن الوصول إليه عبر طريق تتفرع من  .CC.RRالمحطة )
خيمة، ويسكن فيها    163هذا المعسكر لا يضم سوى    الطريق المذكورة آنفاً.

  خيمة  28نجم، والباقون    72براغثة،    68وبالتحديد:  أهالي من قبيلة العواقير،  
والعبيد والحاسة. وبلغ إجمالي السكان في هذا    تضم عناصر من قبيلة العرفة

وبالتحديد  573المخيم    122أطفال،    144نساء،    114رجال،    195، 
 طفلات. 

في   الموجود  الصحية  للخدمات  التنظيم  نفس  يوجد  أيضاً  الكويفية  وفي 
ن المذكورين. العيادة الصحية الممتازة، يتولى الخدمة فيها ممرض يالمخيم

والإشراف العام من قبل    العناية الصحيةتتم بشكل متواصل وفعال  مؤهل، و 
 ضابط صف من الجيش الذي يتولى قيادة الموقع.
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شخصاً، كلهم من بنغازي.    634خيمة، بها    140يتكون من    :مخيم القوارشة
( المشار إليها، التي يتولى قائدها النظام  .CC.RRيقع حول مقر المحطة )

المخيم محاط بسياج شبيه بذلك الموجود حول المخيم كله، ويحمي والمراقبة.  
ويختلف عدد سكان القوارشة ويتراوح خلال السنة بين    النقطة الصغيرة نفسها.

الحصاد.  فترة  وهي  التالية  والفترة  والبذر،  الحرث  فترة  هاتين    فترتين:  في 
الفترتين يتجاوز عدد السكان ضعف العدد المحدد، إذ إن كثيراً من الأهالي  
المقيمين في بنغازي، نظراً لقرب ذلك المركز، يتجهون إليه لبذر الحبوب في 

لعملية، كي يعودون إليه في  تلك المنطقة، ثم يعودون إلى المدينة بعد انتهاء ا
ويوجد في القوارشة عيادة    فترة الحصاد، ولا يبقون إلا الوقت الضروري لذلك.

ممتازة، هي الأفضل من حيث المساحة، لخدمة الأهالي في منطقة بنغازي 
الخارجية. وهي من حيث التجهيز مماثلة للعيادات الأخرى. وقد   /  الكبرى 

طبيب   المتصرفية  هذه  عيادة  بإدارة  توجد  كلف  كما  جيد.  ممرض  يساعده 
حوالي   سنوياً  عليها  يتردد  مدرسة  وأهالي،   60أيضاً  إيطاليين  بين  تلميذاً، 

ليبي نائب مدير  يساعده  إيطالي،  العربية.  يديرها معلم  باللغة  يتعلق  فيما   ،
ومرفق بالمدرسة صالة ألعاب رياضية متواضعة، مع حديقة صغيرة مخصصة 

   نة.لدروس في مبادئ البست

وحيث إن القوارشة منطقة زراعية، توجد بها أراض مملوكة لشركة الاتحاد 
العربية ) الإيطالية  بها عدة عائلات من سكان  .U.C.I.Aالزراعي  (، وتقيم 

كنيسة   عديدة،  سنوات  منذ  نفسها،  الشركة  برعاية  بها،  أنشئت  فقد  المدن، 
وبالنظر إلى عدد الشبان الإيطاليين    صغيرة، تقام فيها الصلاة كل يوم أحد.
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( للصغار الإيطاليين يديره المعلم نفسه  O.N.B.Eفقد أنشئ حديثاً قسم للـ )
-في المدرسة الابتدائية. وتتماس القوارشة مع خط السكة الحديدية )بنغازي 

 سلوق(، إلى جانب طريق بري معبد. 

الخارجية. يضم  الكبرى/هو الأكبر في منطقة بنغازي    :مخيم سواني الترية
خيمة، مقسمة على النحو التالي: عواقير )إبراهيم، سديدي،    565في الحقيقة  

خيمة، براعصة    144خيمة. مغاربة )رعيضات، أولاد شامخ(    165(  مطاوع
مرابطين تابعين للمغاربة ،  خيمة  31طرابلسية  خيمة،    73خيمة، درسة    40
خيمة،    21(  Negiagiaeraخيمة، مسامير )نجاجرة    19خيمة، عرفة    31

( مختلفة  قبائل  من  ومصر surgiaberوعناصر  زليتن  كراغلة،    51ة(  يتا، 
طفلة. وبإجمالي    417،  طفلاً   431امرأة،    672رجلًا،    815خيمة. بعدد يبلغ  

     نسمة. 2368

( ضئيلة الحجم والمركز الصغير. .RR.CCيقع المخيم إلى الشرق من نقطة )
تفعيل   إعادة  التي صرفت على  تلك  العمومية في  المصروفات  وقد تركزت 
للممرض.   الطبية مع مسكن  العيادة  التي شيدت خارجها  الصغيرة،  النقطة 

ليرة. وبمبادرة من السكان أنفسهم تم العام    42.000وكانت التكلفة الإجمالية  
مساهمة لبناء مسجد. وما زالت المعاملة ليرة ك  8.000الماضي جمع مبلغ  

الإنجاز   العيادات قيد  بقية  مثل  فمثلها  الطبية  العيادة  أما  الحكومة.  لدى 
المشابهة مجهزة تجهيزاً ممتازاً بمواد ومعدات طبية. أما الإشراف على السكان 

 (..RR.CCفيقوم به قوات الجيش )
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الخارجية  الكبرى/  وبالنسبة لكل المخيمات المذكورة التابعة لمتصرفية بنغازي 
لم يتم تحميل أي مصروفات عمومية لغرض الترميم أو التحسين، باستثناء  
النقطة المصغرة في سواني   العيادة الطبية في دريانة، الذي قامت به  بناء 

إلى   إضافة  المناسب  الالترية،  التجهيز  أجل  من  طرأت  التي  مصروفات 
فقد  العامة  للمباني  الدورية  الصيانة  مصاريف  أما  كلها.  الطبية  للعيادات 

حين   في  المعتاد،  الضروري  بالقدر  أكثر  خصصت  مصاريف  خصصت 
عموم   في  كانت  التي  العامة،  بالصحة  العناية  لغرض  الصحية  للمنشآت 

ف  المتصرفية وما زالت جيدة، اللهم إلا إذا ظهرت حالات عدوى، وهذا يتوق
على الحياة التي يمارسها السكان من جهة، ومن جهة أخرى على إجراءات 

وكان كل السكان المشار   النظافة التي كانت تتم بدون كلل داخل المخيمات.
زراعية، مع  أنشطة  كلها  إليهم يمارسون الحياة نفسها والأنشطة نفسها، وهي  

 روات، التي تسوق منتجاتها في بنغازي.ضعناية خاصة بزراعة الخ 

الفحم؛ بالنظر إلى غنى منطقة قسم فقط من السكان متخصص في إنتاج  
 دريانة بأشجار البطوم الضخمة التي تناسب هذا النشاط. 

كل   في  والموجودين  بالتفصيل  حصرهم  تم  الذين  الأولاد  عدد  إلى  وبالنظر 
منها،   في كل  ابتدائية  مدرسة  لافتتاح  تدابير  المتصرفية  اتخذت  فقد  مخيم 

 باستثناء القوارشة التي توجد فيها مدرسة. 

ولم تتخذ الحكومة أي إجراء اقتصادي بخصوص المخيمات الخمسة المذكورة،  
سكان هذه المخيمات هم سكان مستقرون منذ  فلعدم توفر العوامل اللازمة،  
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عيشهم، والمواد  زمن، ملتصقون بالأرض التي يحصلون منها على وسائل  
التي يتجرون فيها، وتتيح لهم تربية قطعان صغيرة من المواشي، إذ يسهل  
الساحلي  الشريط  من  ولقربهم  الجيدة.  الواسعة  المراعي  على  تربيتها  عليهم 
يحصلون من المواشي ومنتجاتها مكاسب جيدة. ومن ثم فلا جدال في أنهم  

راً اقتصادياً في المنطقة، ولا يحتاجون لأي  ايعدون طبقة السكان الأكثر ازده
 مساعدات من الحكومة.
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 الأبيار تصرفيةم
كلهم   ون نسمة، يتجمع  5.429السكان في هذه المتصرفية يبلغ  لا يكاد عدد  

في مركز الأبيار، في مخيمات خاصة، منظمة بنفس الطريقة التي نظمت  
إليها. ويوجد التي سبقت الإشارة  المنطقة   بها المخيمات  المخيم إلى شمال 

خيمة، كل الساكنين فيها من قبيلة العواقير، وبعض    795ويتضمن    السكنية،
 579طفلًا،    558امرأة،    1080رجلًا،    1212يضم المخيم    الملتحقين بها.

 نسمة.  3429طفلة. بإجمالي 

وقد نصبت خيام صغيرة لأغراض تتعلق بالزراعة أو أعمال السكك الحديدية  
بالقرب من معمل    4في المراكز الصغيرة، وبالتحديد   المليطانية،  خيام في 

القديم،  Bazza) بازان   من    15(  بالقرب  السلطان،  غوط  محلة  في  خيمة 
خيام في سيدي مهيوس، بالقرب   6الموجود فيما بعد البحر،    المعمل الزراعي

خيام في بومريم خصصت لأعمال    6من الامتياز الممنوح للبارون بولارا،  
السكك الحديدية. وتمر بالأبيار السكة الحديدية الرابطة بين بنغازي والمرج، 

من تلك الطريق، ويعمل عليها قطاران يومياً،    60في الكيلومتر  وتقع بالتحديد  
ركزين تأمين الاتصال المستمر.  خلال هذين الم  وهكذا تم من  ذهاباً وإياباً.

، يمكن استخدامه  ةوقد تم ربطها بالمراكز الكبيرة المذكورة بطريق غير معبد
في مختلف الفصول، وكذلك بالمراكز الصغيرة مثل الرجمة وسيدي مهيوس،  

 جيرة وبومريم.  والمتوسطة مثل قبر
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وكان سكان الأبيار من بين قلة من مراكز برقة بقوا في أماكنهم أثناء عملية  
الترحيل. وكان هذا بمثابة اعتراف من الحكومة بما أبدوه دائماً من إخلاص  
وولاء ونظام. ومع ذلك فقد اتبع في هذا المخيم نفس النظام الذي اتبع في  

المخيمات. وكمصروفات  سائر المخيمات، وذلك فقط لتوحيد المعاملة مع بقية  
 عمومية، من أجل تحسين الحياة في ذلك المركز تمت العناية بتطوير مركز

، بعد التخلي عن فكرة توسيع المركز القديم الذي لم يكن بسبب  الجديد  الأبيار
ومع ذلك فقد تمت    حالته التي كان عليها يتناسب مع المتطلبات الجديدة.

وال النظافة  على  بالإشراف  ويشمل  العناية  القديم.  المخيم  في  العامة  صحة 
قرية  مركز   الجديد  لنوع  Giuriati)جوراتي  الأبيار  نظراً  هكذا  المسماة   ،)

البيوت التي فيها، وهي شبيهة بالبيوت التي أمر الوزير جوراتي ببنائها في  
المحتلة. المناطق  في  الحرب،  أعقبت  التي  مكاتب    الفترة  مقر  يوجد  وفيها 

( وهي: مكتب البريد، المدرسة  .CC.RRإدارات المتصرفية، التابعة لدوائر الـ )
للـ التابع  للعريف  المخصصة  مساكن  جانب  إلى  ،  .CC.RR  الابتدائية، 

المدرسة الابتدائية، ولضابط البريد، ولموظفي المفوضية، لم  وللقسيس، ولمع
 بيار. من الكتيبة المقيمة في الأ ثني عشر ضابطاً ولأ

العام   تم  فقد  هناك  المقيمين  الحواضر  من  المواطنين  عدد  إلى  وبالنظر 
الماضي، برعاية القس المعتمد في برقة، وبمساهمة الحكومة ومفوضية شكلت  

افتتحت في   لهذا الغرض  المقدسة،  النصر  إلى سيدة  تشييد كنيسة مهداة   ،
 ليرة.  92.000وكانت التكلفة  م، 1931شهر أكتوبر 
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وبجوار قرية جوراتي توجد محطة القطارات التي زودت بعربة مقهى ومطعم 
المسافرين. محاط   لخدمة  المتصرفية،  مفوض  مسكن  يلاحظ  الشمال  وإلى 

المصغرة العسكرية  النقطة  توجد  الغرب  وناحية  ممتازة.  قائد  بحديقة  مقر   ،
وتوجد مساكن العسكريين على مسافة قصيرة   الفرقة، والمرافق الملحقة بها.

  من النقطة العسكرية، وكذلك قاعة المؤتمرات الرسمية ومسكن قائد الفرقة.
ويربط بين القرية القديمة والجديدة طريق واسعة، تم ترميمها حديثاً، تؤدي إلى  
بمختلف  العامة  المرافق  توجد  الطريق  هذه  طول  وعلى  العسكرية.  النقطة 

 والأحذية والمطاعم والمقاهي محلات الخردوات، والبقالة والحياكة  من  أنواعها  
كما يوجد في الأبيار فندق صغير، يستخدمه    إلخ يديرها إيطاليون وأهالي.  ...

تلك   في  يتوقفوا  أن  العمل  لضرورات  يضطرون  الذين  العابرين  الأشخاص 
الي طلبوا استحداث إنشاءات أخرى، المنطقة. وفي المدة الأخيرة عدد من الأه

وهذه ستنشأ وفق المواصفات المحددة في خطط التوسعة الموضوعة سلفاً، 
 كما كان متبعاً بالنسبة للإنشاءات التي تم إنجازها سابقاً. 

ومن ضمن أعمال المرافق العامة ذات الأهمية الكبيرة يبرز إلى جانب الكنيسة  
إيطاليين وأهالي السكان من  لتزويد  للمياه،  بهما خزانان أحدها   ،منظومتان 

سعة    9سعة   والآخر  هذين    100أمتار  إنشاء  تكلفة  وكانت  مكعب.  متر 
حوالي   السكان    ليرة.  200.000الخزانين  لاستخدام  مسجد  بناء  تم  كما 

بنسبة   تكلفته  تغطية  في  اشترك  الحكومة  50المسلمين،  بين  بالتساوي   %
 ليرة.  42.000والسكان بقيمة 
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(، بعد إعادة تخطيط .CC.RRكذلك أنشئ إصطبل للخيول التابعة لقوات الـ )
، وكذلك طريق  ليرة  90.000جزئية للمساحات المتاحة في المعسكر، بقيمة  

متر تربط الطريق العسكرية بالقرية القديمة والجديدة. وكانت   1400بطول  
الأعمال   هذه  ضرائب    45.000تكلفة  عوائد  خلال  من  نفذت  وقد  ليرة، 

 ليرة.  15.000الخدمات البلدية، بالاستعانة بمساهمة من الحكومة بقيمة 

والجديدة، وإنشاء منظومة لمحطة  ق في القريتين القديمة  كما تم إصلاح الطر 
مكافحة الحشرات )عن طريق نقل كوخ من منطقة مرسى البريقة( لمكافحة 

إنشاء منهل    الحشرات الضارة بالزراعة، مع العناية خاصة بمكافحة الجراد.
 ليرة.  12.000للحيوانات بأنواعها )خيول، ماعز، أبقار، إبل(، بتكلفة  مياه

العلاقة بالفلاحة يمكن الإشارة إلى: إصلاح حوالي وفي إطار الأعمال ذات  
الموظفين  حاجات  لسد  والفواكه  الخضروات  لزراعة  الأرض  من  هكتارين 

والعسكريين المدنيين  الطرق و   ، والعمال  جوانب  المنطقة و   ،تشجير  تحويل 
والمنطقة   إليها(،  الإشارة  سبقت  )التي  المتصرفية  بمسكن مفوض  المحيطة 

العسكريين ومساكن  المصغرة  للنقطة  حديقةإ  المقابلة  نصف  و ،  لى  تحويل 
 هكتار من الأرض إلى حديقة كبيرة مزروعة بالغابات.

للاستفادة من كمية المياه   هكتاراً من الأرض  15حوالي    إصلاحويجري الآن  
لتشجيع جزء  المتوفرة، والزائدة عن الاحتياجات المعتادة، للزراعات المروية،  

من الأهالي للتوجه إلى مثل هذا النوع من النشاط، الذي لم يكن معروفاً في  
 تلك المنطقة.
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الأبيار مزودة بعيادتين طبيتين: إحداهما في القرية القديمة، والأخرى داخل 
المخيم. وتخضع خدمات النظافة والصحة للإشراف المباشر للضابط الطبيب  
التابع للفرقة، المسؤول أيضاً عن الخدمة المدنية، وفي هذا الشأن يساعده  

ن لإدارة الخدمات لصحية من الأهالي، وأولئك المعينو العاملون في الخدمة ا
 ذات الصبغة البلدية. 

وقد كانت الصحة العامة لدى سكان الأبيار دائماً ممتازة على جميع الأصعدة.  
أية   المركز  ذلك  أبداً في  ولم تسجل  والوفاة عادية.  الولادة  وكانت معدلات 
المتعلقة  الصحية  الإرشادات  بدقة  يطبقون  الأهالي  وكان  وبائية.  أمراض 

على تعود  التي  الجليلة  الفائدة  إدراكهم  بعد  من    بالنظافة،  العامة  الصحة 
سكان    مراعاتها. بين  المنتشرة  الأمراض  من  مرضين  مكافحة  أمكن  وهكذا 

المناطق الشرقية )الرمد والزهري(، وهما مرضان اكتسبا في منذ سنوات عديدة  
تعد  المجال  هذا  في  الإصابة  نسبة  فإن  الآن  أما  المزمنة.  الأمراض  سمة 

 ر للسكان.ضئيلة بفعل العناية الطبية والإرشاد المستم 

تطويرها   تم  التي  البلدية،  الخدمات  بعض  مدة  منذ  الأبيار  في  وجدت  وقد 
للمادة   تنفيذاً  الخدمات  53مؤخراً  تجبى من هذه  التي  العوائد   تتولى. ومن 
المتصرفية والنظافة   مفوضية  الآفات،  ومكافحة  الشوارع،  نظافة  خدمات 

 العامة، وإنارة الشوارع، وصيانة الطرق الداخلية في القرية القديمة والجديدة. 

السكان جهدهم لإنتاج الأخشاب والفحم، بحكم وجود مساحة  يكرس معظم  
كبيرة في الأبيار مغطاة بالغابات ذات الأشجار العالية والمتوسطة الارتفاع،  
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مسافة   إلى  وخمسة   30تمتد  أربعة  بين  يتراوح  وبعرض  تقريبا،  كيلومتراً 
كيلومترات. وحتى أربع سنوات مضت لم يكن استغلال منطقة الغابات الواسعة  

وفق المعايير الحكيمة، التي من شأنها المحافظة عليها من الاستهلاك  يتم  تلك  
مع   تزامناً  الأضرار،  من  الكثير  وقوع  دون  الحيلولة  أمكن  وبذلك  الجائر، 

 تأسيس شرطة الغابات في ليبيا. 

وقد تم تقنين وتنظيم قطع أشجار الغابات وإنتاج الحطب والفحم، الذي كان  
الذي يمنح لأفراد ذوي كفاءة، يقومون    التزام المرافق العامة،يتم وفق نظام  

الحصول  كيفية  الأهالي  العمال  بتعليم  الغابات،  قيادة شرطة  إشراف  تحت 
 على المنتج بوسائل ملائمة، إضافة إلى تطوير نوعيته. 

كما يقوم سكان هذه الأراضي المذكورة بالزراعة، وحصراً زراعة الحبوب )القمح  
الإبل،  والشعير( الماعز،  )الغنم،  الحيوانات  رعي  وكذلك  او ،  لتي  الخيل(، 

ظروفهم  إلى  بالنظر  دائماً،  وظلوا  كبيرة،  مكاسب  على  منها  يحصلون 
ثمة حاجة  فلم يكن  ثم  الخاصة، ومن  الاقتصادية، يعتمدون على وسائلهم 
لتقديم   حاجة  هناك  كانت  السنة  هذه  فقط  الحكومة.  من  تدخل  لأي  مطلقاً 
مساعدة صغيرة للفلاحين الأكثر حاجة، بسبب قلة المحصول الناتجة عن 

، واضطرار السكان إلى اللجوء إلى آخر ما لديهم  حالة الجفاف الاستثنائية
لكميات اللازمة من مخزون من الحبوب، ما دفع الحكومة للتفكير في تقديم ا

 للسكان في بداية الموسم الجديد. 
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 مفوضية متصرفية سلوق 
ذكرنا   التقرير  آنفاً وكما  سياق هذا  مناطق:   في  الساحل من  نقل سكان  تم 

اختارته  الذي  سلوق،  مركز  إلى  والكويفية  خليفة،  وسيدي  ودريانة،  توكرة، 
وإضافة إلى السكان الذين  الحكومة مقراً لواحد من أكبر المخيمات في برقة. 

عددهم   )يبلغ  والعرفة،    2830ذكروا  العبيد  قبيلة  من  أهالي  نقل  تم  نسمة( 
من أراضيهم في الجبل نحو ساحل    م 1930الذين كانوا قد رحلوا في أغسطس  

 بنغازي.

، بعد استراحة لأكثر م1930وقد وصل هؤلاء الأهالي إلى سلوق في نوفمبر  
ولم يكن اختيار سلوق مقراً للمخيم صدفة، نظراً    من أربعة أشهر في توكرة.

إلى أن اختيار الموقع تم، قبل كل شيء، بناء على معيارين أساسيين جداً  
التموينية وغيرها، ووفرة   بالمواد  التزود  السكان، أي سهولة  بالنسبة لمعيشة 
المياه الجوفية لتغطية الحاجات اليومية، وذلك مع عدم إغفال عامل ثالث 

مية بالغة من الناحية الاستراتيجية، هو إمكان الدفاع عن المكان في ذي أه
وكانت توجد في سلوق هذه    .حالة حدوث عمليات هجوم من قطاع الطرق 

ء بالطرق أو بالقطار، من مدينة  العوامل الثلاثة: سهولة التزود بالتموين، سوا 
، وطبقة غنية جداً من المياه الجوفية كيلومتراً   60بنغازي التي تبعد حوالي  

)من   العمق  قليلة  الآبار أمتار(  6إلى    3العذبةً،  العديد من  هناك  وكان   .
ومن الناحية   أخرى.  المحفورة مسبقاً، ومن ثم فلم تكن ثمة حاجة لحفر آبار

فرقة،  من  آنذاك  المكونة  الحامية،  قوات  بالدفاع  يقوم  كان  الاستراتيجية 
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مم، إلى    75، وقسم من المدافع عيار  تساعدها سرية من العربات المصفحة
    جانب جنود الجيش وأفراد الشرطة غير النظامية.

. وهو الأكبر من بين مخيمات بلدةيقع المخيم على بعد كيلومتر واحد من ال
فيه   يسكن  إذ  خمسةتقريباً   نسمة  15830برقة؛  حوالي  محيطه  ويبلغ   ، 

( أضلاعه(  متراً   1250كيلومترات  من  ضلع  السكان   ،لكل  من  كبير  جزء 
الذين يقيمون فيه ينتمون إلى قبيلة العواقير، الذين كانوا قبل الحشد في المخيم  
منتشرين في منطقة بنغازي وفي المناطق الساحلية التي ذكرت آنفاً، وكذلك 

الداخلية المناطق  إلى   في  الواقعة  وتلك  جردينة،  النواقية،  قمينس،  مثل: 
مسوس، و يلي ذلك من    ،ساونو  بيضا فم،يمة،  ظالجنوب الشرقي، مثل الشلي

   المغاربة، وبالتحديد: الفواخر وأخيراً و  حيث عدد السكان العبيد والعرفة

 439،  امرأة   1026،  رجلاً   1010خيمة،    1843  :عواقير من بيت إبراهيم
 . ةطفل 538، طفلاً 

  648امرأة،    1195،  رجلاً   1549خيمة،    1125  :عواقير من بيت مطاوع
 طفلة.  428طفلًا، 

 727امرأة،    1365رجلًا،    1487خيمة،    1263  :عواقير من بيت سديدي
 طفلة.  690طفلًا، 

طفلًا،   1814امرأة،    3586رجلًا،    3996خيمة،    4229إجمالي خيم العواقير  
 نسمة.  11.052إجمالي عدد السكان  طفلة. 1656
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طفلًا،    199امرأة،    372رجلًا،    392خيمة،    352:  قبيلة العبيد من بيت جابر
 طفلة. 165

  209امرأة،    196رجلًا،    324خيمة،    349قبيلة العبيد من بيت منصور:  
بإجمالي    251طفلًا،     408امرأة،    578رجلًا،    716خيمة،    701طفلة. 
 نسمة.  2108طفلة. بإجمالي عدد سكان  416طفلًا، 

امرأة،   355رجلًا،    371خيمة،    353:  طرشقبيلة العرفة والجميع من بيت  
 نسمة. 1351طفلة. بإجمالي:  250طفلًا،  355

طفلًا،   80امرأة،    167رجلًا،    230خيمة،    148قبيلة الفواخر بيت عالية:  
 طفلة. 58

بيت   الفواخر    235امرأة،    209رجلًا،    149خيمة،    149شيبة:  أم  قبيلة 
طفلًا،   315امرأة،    376رجلًا،    379خيمة،    279طفلة. إجمالي    102طفلًا،  
 نسمة.   1230طفلة. إجمالي   160

 23طفلًا،    29امرأة،    20رجلًا،    35خيمة،    35قبيلة المغاربة بيت علي:  
 نسمة. 109طفلة. إجمالي 

 خيمة. 4.816نسمة، في  15830إجمالي عدد سكان المخيم: 

اء العواقير، الذين إلى جانب معرفتهم بالرعي، لهم معرفة أيضاً بزراعة نثوباست
الحبوب، فقد كان العبيد والعرفة، قبل ترحيلهم، متخصصون في إنتاج الخشب 
والفحم، بحكم وجودهم المعتاد في مناطق الجبل الغنية بالغابات، وخاصة في  

وقصر ليبيا    حانس  مراوة وبير قندولة حتى-الإقليم الواسع الممتد من تاكنس
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وزاوية ترت، أي بالقرب من الساحل. ونظراً لفقدان جزء كبير من مواشيهم  
نتيجة للترحيل والمصادرة، ووجودهم بعيدين عن الغابات، ومن ثم عن مصادر 
  عيشهم المعتادة، فقد كانت ظروف العبيد والعرفة عند وصولهم إلى سلوق 

توفير ظروف ملائمة   .أبعد ما تكون عن الازدهار فقد كان ضرورياً  ولذا 
تنفيذ المشروع الشهير لشق   البقاء. وهكذا شرعت الحكومة في  تمكنهم من 
الطرق جنوب بنغازي الذي كانت وزارة المستعمرات قد سبق لها إقراره. وقد  

عامل من مخيم سلوق    2000بدأت الأعمال على الفور، فأرسل أكثر من  
ن، لتلحق بها  سيدي حمد المقرو   -   قمينس، لإنشاء القسم الأول قمينسإلى  

المقرون  الفور الأجزاء الأخرى:  بيسانا  -  على  العاطي، ونقطة  سيدي عبد 
Ridotta Pessana  -    اجدابيا، وكلها تقع ضمن مشروع الطريق الرابط بين

العقيلة. وقد أسهمت إجراءات مثل هذه في إتاحة فرص  - اجدابيا – بنغازي 
أسرة. وبالطبع لم يكن هذا كافياً،  خيمة، ومن ثم لألفي    2000لحياة لحوالي  ا

نظراً للحاجة لتوفير عمل لألف آخر من الخيم؛ إذ إن الباقين كان بوسعهم  
تدبير أمور معيشتهم بأنفسهم، سواء عن طريق تجارة الماشية أو المحصول 

(، أو كذلك عن طريق تطوير  chefsوف )هالوفير من الحبوب المخزن في الك
وهكذا    إلخ(.  ..   الصناعات المحلية )صناعة الفخاريات، الحصران، السجاد 

الطلب   التي زاد  المركز  البناء في ذلك  لتطوير أعمال  أعطيت دفعة مهمة 
ما توقع حالات الجفاف في ذلك الوقت، ما وفر ل  عليها بالنظر إلى صعوبة

الشيوخ   بالطبع  وبقي  العمل.  فرص  من  أمكن  ما  العاملة  الأيدي  من  بقي 
العمل  عن  والعاجزين  والمرضى  غير   والأطفال  الصحية  ظروفهم  بسبب 
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المواتية والعاطلين عن العمل. وحتى بالنسبة لهؤلاء فقد نظرت الحكومة إليهم 
بعين العطف والرعاية، وسوف تتم الإشارة إليهم عند الحديث عن الإجراءات  

 الاقتصادية. 

التي نفذت في    1930منذ نهاية عام   العامة  اتسمت الأعمال  اليوم  وحتى 
مركز سلوق بأهمية خاصة. وفي الواقع شهدت الخدمات وما يتعلق بها من  

ألف نسمة صار   16وبقدوم حوالي    مرافق تطوراً ملائماً لأهمية ذلك المركز.
استج  أفضل  يكون  الفردية،  للخدمات  أفضل  تنظيم  إيجاد  اللازم  ابة  من 

ومن بين أوائل أعمال   ستحداث خدمات أخرى.إللحاجات القائمة، إضافة إلى  
ا ذات  العامة  الطبية  الخدمة  العيادة  توسيع  أعمال  كانت  العاجلة  لأهمية 

مواجهة الحالات التي تستقبلها، التي زاد  الجراحية، حتى تصبح قادرة على  
ثم تبينت الحاجة إلى أعمال    عددها على نحو غير معتاد، بعد ترحيل السكان.

بسعة   إيواء  قسم  إنشاء  منها  عاجلة،  لا  24أخرى  حالات  سريراً،  ستقبال 
  معها جسماً   نشاؤها ملاصقة للعيادة، كي تشكلتم إ  الطوارئ. هذه المرافق

 ليرة.  55.000وبلغت تكلفة الجسمين  ؛واحداً  معمارياً 

المبنى التعليمي الذي كان موجوداً في سلوق قبل الترحيل يتكون من فصلين  
  ، وبالطبع لم يكن هذا المبنى كافياً، ولذا فقد تم  ،دراسيين يتسعان لمائة تلميذ 

التعليمي بإضافة   المبنى  العيادة الطبية، توسعة  بالتزامن مع أعمال تطوير 
أربع فصول أخرى، أكبر من الفصول الموجودة. كما تم التفكير في إنشاء  
صالة ألعاب رياضية، ولهذا الغرض تم تجهيز المساحة الخالية الملاصقة  

وقد زودت الصالة الرياضية بمعدات رياضية إلى جانب ملعب    للمبنى نفسه. 
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  ، ليرة   13.000وبلغت تكلفة المبنى التعليمي والصالة الرياضية    ،لكرة القدم
ن معلم جديد، ومن ثم كان ضرورياً تشييد مبنى  ي   ومع تزايد عدد التلاميذ ع  

جديد، بالقرب من المبنى التعليمي، كمسكن للمعلم الإيطالي، وقد بلغت تكلفته  
وقد أدى التزايد الكبير في عدد السكان إلى الحاجة إلى المزيد    ليرة.  37.000

من العمل في إطار المحكمة الشرعية للنظر في النزاعات التي تحدث بين  
وكان مقر المحكمة الشرعية    ،الأهالي، وحلها حسب الأعراف المحلية السائدة

حتى ذلك الوقت يقع داخل المسجد، بالنظر إلى قلة عدد القضايا التي تعرض  
ولكن سرعان ما تبين أنه لم يعد كافياً، فتم الشروع في إنشاء    عليها يومياً. 

بتكلفة قد ليس هذا فحسب، فقد أصبح    ليرة.  46.000ها  ر محكمة شرعية، 
مسجد سلوق صغيراً جداً بالنسبة لعدد المصلين الذين يترددون عليه، ما أدى  

وتطويره بتكلفة بلغت إلى ضرورة مواجهة هذا الوضع، فتم توسيع المسجد  
ليرة، ونظراً لأن المسجد يبعد حوالي كيلومتر ونصف من المخيم،    14.950

بناء   اليومية، فقد تقرر  العديد من المصلين وأداء الصلوات  ما يحول دون 
مكان مناسب للصلاة )وفق التعاليم القرآنية(، بالقرب من المخيم. وقد كلف  

زيادة  ت أهمية المخيم واتساعه إلى  ليرة. وقد أد  14431إنجاز هذا العمل  
الواجبات الملقاة على عاتق رؤساء المربعات، ما حتم تقرير إنشاء مبنى في  
كل مربع يستخدم مسكناً ومكتباً لكل واحد من أولئك الموظفين من الأهالي. 

شبه أبو  عاملة  أيدي  ومساعدة  النفقات  في  اقتصاداً  الأساليب  أكثر  تباع 
ليرة، بإجمالي   2000مجانية، بلغت تكلفة إنشاء كل مبنى من هذه المباني  

 ليرة.  8000
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المفوضية للتفكير في مواجهة أمر ضروري   وقد دفع التكدس الشديد للسكان
المخلفات  وجمع  الحاجة  لقضاء  إنشاء مرافق  العامة:  بالنظافة  يتعلق  آخر 
لقضاء   بمرفقين  مربع  كل  زود  وهكذا  كسماد.  استخدامها  لغرض  الصلبة 

، وبمكان لجمع النفايات الحاجة )أحدهما للرجال والآخر للنساء( بسعة مناسبة
 ليرة.  22.970الإجمالية لهذه التوسعات وبلغت التكلفة  ؛وحرقها

 

وقد برزت حاجة أخرى في منتهى الأهمية، نتجت هي أيضاً عن التكدس  
المياه. توفير  وهي  للسكان:  بالمياه   الشديد  جداً  غنية  سلوق  أن  ذكرنا  وقد 

والآبار، ولكن الطرق البدائية المستخدمة لاستخراج المياه التي كان السكان  
يستخدمونها، كان يمكن أن تؤدي الغرض لو كان عدد السكان لا يتجاوز 
بلغ عدد   للحاجة عندما  تعد تستجيب  لم  الطرق  ثم فهذه  ألفي نسمة، ومن 

السلبيات الناجمة عن ازدحام السكان حول الآبار،  السكان الضعف. ولتجنب  
تم إنشاء خمس منظومات   ؛إلخ  ...   وإهدار المياه، وزيادة احتمالات التلوث

 13.000ت التكلفة  وكان  ،لسحب المياه، نجحت تماماً في أداء الغرض منها
 ليرة.  

ملحوظة الزيادة  والوقد نجم عن الزيادة المفاجئة في عدد السكان في سلوق،  
جديدة   مبان  إنشاء  على  الطلب  في  زيادة  والتجارة،  المرور  حركة  في 
لاستخدامها كمتاجر، وبالطبع زيادة في الطلبات على إصدار رخص تجارية،  

السكني يتطور تدريجياً، على نحو دفع  التي كانت ترد يومياً. وقد أخذ المركز  
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وبلغت التكلفة الإجمالية   ،إلى التفكير في شق الطرق الداخلية وتطوير الساحة
 .على التوالي  22.500و 23.200

وقد حتم تطور التجارة إيجاد سوق؛ إذ إن الذي كان موجوداً لم يعد يكفي 
وتم الاعتماد على موارد البلدية لإنشاء سوق كبيرة بقيمة    ؛للاحتياجات الجديدة

وكان هذا الإنشاء مفيداً جداً، من جهة الدخل   ،ليرة  90.000بلغت حوالي  
الناتج عن رسوم التأجير والضرائب التي كان يدفعها كل تاجر مقابل الانتفاع  

 بالمرفق العام.

كما تم التفكير أيضاً في تحديث مقر المفوضية، فأصبحت ذات مظهر أنيق  
 ليرة.  14.950بتكلفة بلغت 

السكان،   مع  المكان  إلى  قدمت  التي  للحيوانات  الهائلة  الأعداد  دفعت  وقد 
بحوالي   ف  30.000وقدرت  تنشئ  أن  إلى  الحكومة  عيادة رأس،  سلوق  ي 

ولهذا الغرض    ها في كل المنطقة الواقعة جنوب بنغازي.بيطرية، تقدم خدمات
 ليرة.   85.000، بلغت تكلفته  أنشئ مبنى خاص، مع مسكن للطبيب البيطري 

وقد كان من بين أهم الأعمال المنجزة في سلوق في هذه الفترة من النشاط 
إنشاء مدرسة بها قسم داخلي لتعليم الأطفال والطفلات الذين لا عائل لهم.  

ليرة واحداً من أضخم    397.000ويعد هذا العمل الذي بلغت تكلفة إنشائه  
 وأحراها بالإعجاب. في ذلك المركز  الأعمال التي أنجزت

وقد تم إلى جانب تحديث الطرق، والعناية النسبية بتجميلها من الداخل، العمل 
، وأسندت العناية بها لأصحاب نبتة  2000على تشجيرها، فتمت زراعة حوالي  
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الأعمال الذين كان كل منهم مجبراً على العناية بالأشجار التي توجد أمام  
وقد تم توفير الأشجار مجاناً من   ،محله. وكانت بالفعل منافسة رائعة بينهم

 المكتب الزراعي.

ولم تكن الترتيبات الصحية في سلوق تختلف كثيراً عن تلك المتبعة في بقية 
 المخيمات الصغيرة التي سبقت الإشارة إليها.  

عن الأعمال العامة التي أنجزت توسيع العيادة    وقد ذكرنا في سياق الحديث
ن هذين المبنيين تم تجهيزهما  أالطبية، وإنشاء مبنى للتمريض. ونضيف فقط  

ونظراً لبعد المخيم تم التفكير في  .طوارئ على نحو يمكنهما من مواجهة أي  
المحتاجون   يضطر  كيلا  الطبية،  للرعاية  مكان  نفسه  المخيم  في  ينشأ  أن 

 للمتابعة الصحية للذهاب إلى المدينة. 

الرغم من   دائماً جيدة. على  المحشودين  للسكان  الحالة الصحية  وقد ظلت 
المرضى   بتزويد  فوراً  علاجها  تم  الفيتامينات،  نقص  حالات  بعض  ظهور 
السنة  في  المفوضية  هذا  دفع  وقد  الناقصة.  بالفيتامينات  الغنية  بالأغذية 

صدار الأمر بترتيب زيارة عامة للمخيم للتأكد من الحالة الصحية لإالماضية  
تم انتزاع بضع مئات من الأفراد الذين يعانون تدهور  وقد  للأفراد الساكنين فيه.  

حالتهم الصحية أو من سوء التغذية من الخيم وإيوائهم في المخيم الذي سمي  
المرضى"  الصحة    ،"مخيم  لاستعادة  خاصة  أنشئ  الأشخاص لأالذي  ولئك 

الذي اعتادوا عليه، إلى تدهور  الذين أدت عدم عناية عائلاتهم بهم، والإهمال  
ول  ح  حالتهم الصحيحة على نحو مؤسف جداً. الحالات الأكثر خطورة كانت ت  
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إلى مستشفى بنغازي. وكانت توفر لهم الأدوية والتغذية الخاصة، على نحو 
ملابس   كسوا  وقد  أسابيع،  بضعة  بعد  فيعودون  والطاقة،  الصحة  لهم  يعيد 
بأنه خدمة  يمكننا وصفه  الذي  العمل،  إلى عائلاتهم. وقد كان هذا  جديدة 

مخي ظل  وقد  الأهالي.  إعجاب  حازت  التي  الأعمال  بين  من  م إنسانية، 
مريض    200من المرضى يبلغ    المرضى يعمل بدوام كامل، ويستقبل عدداً 

 يوميا.

وبهدف مكافحة مرض الجدري، الذي انتشر بسهولة في أوساط الأهالي، فقد  
تم تطعيم كل سكان سلوق، دون استثناء. هذا الإجراء الصحي، إضافة إلى 
إجراءات أخرى ذات صبغة عامة، لم تؤد إلى تحسين الحالة الصحية، وخفض 

عامة   نسبة عدد المصابين بأمراض الرمد، والزهري والأمراض الجلدية بصفة
وبالفعل   وسائر أنواع التقرحات فحسب، بل إنه ساعد على تجنب حدوث أوبئة.

فعلى الرغم من تكدس عدد السكان الشديد فإنه لم تحدث أمراض وبائية، ولذا  
ية على نحو كاف.   فيمكن القول إن الحالة الصحية في ذلك المركز م رْض 

ندت الخدمات الطبية وكما هو المتبع في سائر المخيمات، حتى في سلوق، أس
خبرة، سواء من الإيطاليين أو من    وإلى طبيب مدني، يساعده موظفون ذو 

   الأهالي.

وكان من بين الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، لتوفير المعيشة  
ضمن تلك التي أشرنا إليها سابقاً حول أعمال الطرق، توزيع الشعير  ،  للسكان

وكان هؤلاء يحصلون   .عن العمل  مجاناً على الشيوخ والعاجزين والعاطلين
لعمر، نصف  لكل منهم وكل من يعولهم، ممن هم أكثر من ثلاث سنوات من ا
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كيلو من الشعير. وكان التوزيع يتم كل عشرة أيام بناء على بطاقات خاصة. 
طناً في اليوم، بحسب    70و  50بين  وكانت كمية الحبوب التي توزع تتراوح  

 عدد العاطلين عن العمل.

لم تكن الأحوال المعيشية لسكان سلوق مزدهرة كثيراً: فقد أدت هجمات قطاع 
السكان، وخاصة من   الطرق إلى إنقاص العدد الهائل من المواشي الذي كان

وقد أدى الابتعاد عن أراضيهم، الذي كان    يملكونه.  ، العبيد والعرفة  قبيلتي
مناسباً وضرورياً من أجل توفير الأمن والعودة إلى الحياة المعتادة، إلى قدر  
من سوء الأوضاع. ثم أسهم الجفاف الشديد الذي حدث هذه السنة، وما نجم  

ت  اعنه من نقص شديد في منتجات الحبوب، في تدهور الوضع، ولكن إجراء
للسكان وسائل   النقص، ووفرت  تعويض هذا  أسهمت في  الرشيدة  الحكومة 

 ملائمة للعيش.

في هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى إجراء أدى إلى إسهام مهم في تحسين  
المذكورين، وهو إنشاء بساتين لإنتاج الخضروات   المعيشة للسكانظروف  

المختلفة، التي ظهرت الحاجة الشديدة إليها، خاصة لدى سكان الجبل، الذين  
طق الغابات بمنتجاتها ومراعيها. الأراضي حول اعتادوا على العيش في منا

سلوق أراض جافة قاحلة، قسم منها صخري، يعطي المشاهد الانطباع الحزين  
ذلك   استصلاح. ومع  لأي  موضوعاً  ما  يوم  في  تكن  لم  المنطقة  تلك  بأن 
فالحقيقة أنها لم تكن كذلك؛ إذ يكفي إزالة تلك الشريحة الصخرية كي يظهر 

ذات مكونات زراعية متكاملة وخصبة، نظراً لقرب طبقة التربة    أن تلك الأرض 
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وقد   زراعة الغنية.  تجربة  نجاح  في  الثقة  دعم  إلى  العوامل  هذه  أدت 
 الخضروات. 

وخلال بضعة أيام قام المكتب الزراعي برسم حدود المنطقة، وتخطيط الحقول 
بما  الآبار  وحفر  الري،  قنوات  وشق  الصخور،  وإزالة  للزراعة،  المستهدفة 
يتناسب مع المساحة المحددة. في البداية كان الأهالي غير واثقين من الأمر،  

الأرض، أو    حتى أولئك الذين تقدموا طوعاً بطلب الحصول على قطع من 
ولكن مع بروز أولى النتائج نشأت الثقة، فزادت    أولئك الذين تم ضمهم للعمل.

طلبات الحصول على قطع أراض، حتى اضطرت الحكومة إلى وضع جدول  
كل   الطلبات.  المروية،   50لقبول  للزراعة  مخصصة  كانت  تقريبا  هكتاراً 

وكان    ي.قطعة، خصصت كل منها لرب عائلة من الأهال  600وقسمت إلى  
وكان استخراج المياه   بئراً تزود الماء الكافي للري في كل المنطقة.  40هناك  

يتم عن طريق شبكات تجرها الحيوانات. وكانت ملكية المنتجات التي تنتجها 
وهكذا    تعود للمزارع من الأهالي، وله حق التصرف فيها كما يريد.   كل مزرعة

 عائلة تعيش على ما تنتجه لهم الزراعة.   600فقد كانت هناك 

على   ملابس  توزيع  إلى  نشير  اتخاذها  تم  التي  المختلفة  الإجراءات  ومن 
وقد لوحظ بعد    العائلات المحتاجة، وإنشاء مركز لرعاية الأطفال المهجورين.

كبير عدد  وجود  المخيم،  تنظيم  من  والانتهاء  الأهالي،  ترحيل  من    إتمام 
الأطفال في سن المراهقة، معظمهم أيتام من الأب أو الأم أو كليهما، يعيشون  
في تجاهل تام، ولا راعي لهم، ويعيشون فقط على الصدقات التي يمنحها لهم 

على    الناس. فقامت  الحقيقة،  هذه  الحكومة  تتجاهل  أن  بالإمكان  يكن  ولم 
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  500الفور بإيواء هذه الأرواح المهملة، ثم توفير التعليم لهم. وقد تم إيواء  
إناث(. في البداية كان الإيواء يتم في خيم، نصبت    125ذكور،    375منهم )

الحديدية السكة  تشييد    بالقرب من محطة  انتظار  المدرسة، في  مبنى  ومن 
ن يمنحون ملابس جديدة  و مبنى خاص لهم. كان الأطفال والطفلات المأوي

من الخبز والشاي صباحاً، شربة مكرونة أو أرز في    وطعاماً خاصاً مكوناً 
وكانت تضاف إلى الطعام   منتصف النهار، وقطعة من الخبز في المساء.

ثم تم فوراً التفكير في   قطعة من اللحم مرتين في الأسبوع )الإثنين والجمعة(.
   ي من إنشاء المعهد.تعليمهم. فقد كان هذا في الواقع الهدف الأساس

المدرسة مبنى  توسيع  الإشارة  ،وبعد  سبقت  والطفلات   ،كما  الأطفال  كان 
الزراعة في  عملية  دروساً  الذكور  يتلقى  حيث  المدرسة  إلى  في يذهبون   ،

ل والخياطة، المنطقة المخصصة للزراعة، وتتلقى الإناث دروساً في التفصي
دراسية مجهزة. وتمت أيضاً العناية بالتربية البدنية، بتعيين ضابط  في قاعة  

يتمتعون   صف مختص بالرياضة. ومن المعروف أن أطفال الأهالي كانوا 
ي والقدرة العالية على الاستيعاب، ومن ثم فلم تكن  بنضج مبكر وذكاء فطر 

وغير   خادعة  كانت  بل  الحقيقة،  عن  تعبر  عليها  يحصلون  التي  النتائج 
 صادقة.

وبعد مضي سنة من ذلك أحرز الأطفال والطفلات تقدماً سريعاً، سواء في  
العملية في الزراعة والبستنة والخياطة.   -  تعلم الكتابة أم في الدروس النظرية

بيد أن التقدم المذهل الذي أحرزوه كان في مجال التربية البدنية، حتى أنهم  
يونيو    5أثاروا إعجاب ودهشة السكان الإيطاليين والأهالي في بنغازي يوم  
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صاحب بمناسبة   أمام  جماعية  استعراضات  أقيمت  حيث  الدستور،  عيد 
المستعمرة.  في  المسؤولين  وكبار  الحاكم  نائب  استعراضات    السعادة  وهي 

شبيهة بتلك التي تقوم بها فرق رياضية إيطالية في ملاعب الوطن، بمناسبة  
شاطئ  على  يوجدون  المخيم  وطفلات  أطفال  وحالياً  الرياضية.  المنافسات 
سواني الإخوان )كركورة( مع أطفال وطفلات معهد سيدي حمد المقرون لدورة  

ولهذا الغرض أنشئت مستعمرة    علاج طبيعي بالسباحة والحمامات الشمسية.
مقرهم    ىبحرية بما يلزمها من خدمات. وفي نهاية الموسم يعود الأطفال إلى إل

 الجديد المزود بكل وسائل الراحة الحديثة. 

في المبنى  يتكون المقر من مبنيين متصل أحدهما بالآخر عن طريق بوابة. 
  125ــ  المقابل يقيم الأطفال الذكور في ثلاثة عنابر كبيرة، يتسع كل منها لـ

، بينما تقيم الإناث في المبني الخلفي في عنبر واحد بنفس سعة العنبر  اً سرير 
. وزود المقر بحمامات للذكور وأخرى للإناث، بنفس النظام الآخرفي المبنى  

للذكور   بدش  مزودة  حمامات  إلى  إضافة  الجيش،  معسكرات  في  المتبع 
النظافةوللإناث خدمات  تكتمل  وبذلك  فناءان  وكان  .،  واسعان    هناك 

يستخدمان لاستراحة الأطفال. أما وجبات الطعام فكانت تقدم للأطفال في 
أماكن خاصة مسقوفة. وكان المطبخ مرفقاً بالمبنى الأول، حيث توجد أيضاً  

ازن الحطب، إضافة  المواد الغذائية ومخازن لغيرها من المواد، ومخ مخازن  
الموظ مساكن  المعهد.إلى  في  الخدمات  بمختلف  المكلفين  في  وتو   فين  جد 

المبنى الخاص بالإناث صالات لدروس التفصيل والخياطة مزودة بما يلزم  
لذلك. وهناك فرقة حراسة، تتكون من النزلاء أنفسهم، تنظم في مدخل المبنى 
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كان النزلاء )رجالًا ونساء( مقسمين إلى سرايا وفرق، يقودها    الدخول والخروج.
رؤساء سرايا ورؤساء فرق، يختارون من بين أولئك المتميزين عن الآخرين  

   بحكم السن ودرجة التعليم والفطنة.

وكان ضابط الصف المكلف بالتربية الرياضية هو المسؤول مباشرة عن النظام  
العام وانتظام الخدمات داخل المعهد، ومسؤول شخصياً عن ذلك أمام مندوب  

وكما يظهر من هذا فقد كان التنظيم والنظام ذا صبغة عسكرية  المتصرفية.  
 صرفة.

أوردناه حول سلوق، يظهر بوضوح مدى  الذي  المختصر  التقرير  هذا  من 
التقدم في التنظيم والتشييد والزراعة والتجارة الذي نتج عن حشد قبائل جنوب  

وال والعبيد  العواقير  تهدئة  بنغازي:  في  التقدم  مع  الطبيعي  من  وكان  عرفة. 
هذه الترتيبات التي تمت  الأوضاع في مختلف أراضي المستعمرة، أن تثبت  

في سلوق قابلية كبيرة للتطور، لا سيما إذا ما فتحت الطرق لاستعمار الأرض،  
فتتأكد أهمية سلوق كمركز زراعي، لا بالنظر إلى خصوبة أراضيه التي تأكدت  

الي، خلال السنوات غزيرة الأمطار فحسب، ولكن  بالتجربة للإيطاليين والأه
أيضاً نظراً لغناه بالمياه الجوفية، وقربه من بنغازي، التي يرتبط بها بواسطة 

   الطريق العادي أو السكة الحديدية.
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 وكالة سيدي حمد المقرون الإقليمية
البراعصة   قبيلتي  من  الأهالي  لتجمع  المقرون  حمد  سيدي  منطقة  اختيرت 
والدرسة لنفس العوامل التي أحاطت باختيار منطقة سلوق: سهولة التموين  
بنغازي واجدابيا، على الطريق الساحلية  لوقوعها في منتصف الطريق بين 

لي  الرئيسة من جنوب بنغازي حتى سرت. توفر مياه جوفية تكفي حاجات حوا
الدفاع عنها من   15 السكان. سهولة  لمواشي  المراعي  توفر  ألف شخص. 

 الناحية الاستراتيجية ضد هجمات قطاع الطرق.

وقد تم حشد الأهالي المنتزعين من أراضيهم من قبيلتي البراعصة والدرسة  
 29كيلومترا عن توكرة، باتجاه طلميثة. وفي    15في بوترابة، وهي قرية تبعد  

بدأت مسيرة الترحيل في جنوب بنغازي باتجاه سيدي حمد    م1930أكتوبر  
ألف شخص،    11المرحلين، المكون من حوالي    رالمقرون، التي وصلها طابو 

 نوفمبر التالي. 8هم وحيواناتهم، في يوم 

وقد كانت قرية سيدي حمد المقرون، عندما وصلها حشد الأهالي المرحلين،  
 تتمثل في ضريح ولي، سميت القرية باسمه.

مجدب تماماً، لم تتم فلاحته منذ عقود من الزمن، ولا يوجد فيه  سهل واسع  
للحيوانات  البقاء  إمكانية  تتيح بصعوبة  بكميات صغيرة،  الكلأ  سوى بعض 
التي ترعاه. وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من ضريح الولي، توجد بقايا 
غير   الشرطة  من  عناصر  فيها  توجد  سابقة  أوقات  في  كانت  تحصينات، 
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النظامية من سلوق، تنتشر في ذلك السهل الواسع، لحراسة الحيوانات التابعة 
 للعواقير، التي ترعى في ذلك المكان، خلال الليل، مستخدمين الجياد. 

بعد اختيار الموقع الذي سينشأ فيه المخيم، بدأت على الفور أعمال الإنشاء،  
وفق المعايير التي سبقت الإشارة إليها. وقد استقرت فرقة الحراسة في المبنى 
القديم، وكذلك مكتب الحاكم والموظف المخصص له، بقوا لبعض الوقت في 

 خيام، في انتظار أن يتم إنشاء مبنى خاص لهم.

ام من وصول الأهالي، وبعد عمل شاق ليلًا ونهاراً تم إنشاء  وبعد خمسة أي
  500المخيم، الذي يقع إلى الغرب من مكان ضريح الولي، على بعد حوالي  

تكفي حاجة الأهالي. ويتكون   التي  بالمياه،  الغنية  بالقرب من الآبار  متر، 
نسمة، ينتمون كلهم إلى قبيلتي    10197خيمة، يسكن فيها    2390المخيم من  

للقيام   البراعصة والدرسة، بما في ذلك مجموعة سواني الإخوان )كركورة(، 
 في منطقة سيدي حمد المقرون.بأعمال الزراعة، وخاصة 

 480طفلًا،    795امرأة،    1542رجلًا،    1389خيمة،    1018قبيلة البراعصة:  
 نسمة.  4200طفلة، بإجمالي 

 302طفلًا،    782امرأة،    1936رجلًا،    1524خيمة،    1018قبيلة الدرسة:  
 نسمة. 4544طفلة، إجمالي
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 :)كركورة( تجمع سواني الإخوان 

طفلة،   90طفلًا،    82امرأة،    125رجلًا،    224خيمة،    134قبيلة البراعصة:  
 نسمة. 521بإجمالي 

طفلة،   102طفلًا،    164امرأة،    325رجلًا،    315خيمة،    220قبيلة الدرسة:  
 نسمة., 926بإجمالي 

 خيمة. 2390نسمة، في  10197مخيم إجمالي السكان في ال 

وكان أول    بعد إنشاء المخيم شرع في التفكير في إنشاء الخدمات اللازمة.
مبنى تم تشييده مكتب الحكومة، اتخذ مؤقتاً في كوخ من الخشب، مرفق به  

( لمحطة  مقراً  الآن  يستخدم  للموظف،  الأثناء    ؛(RR.CCمسكن  هذه  وفي 
ذات العلاقة بالخدمات الصحية. وهكذا أنشئت    لا سيماظهرت مبان أخرى،  

 24العيادة الطبية الجراحية، مرفق بها مقر للعاملين في التمريض، يحتوي  
كما تم التفكير في إنشاء محكمة شرعية  ليرة.    75.000سريراً، بلغت تكلفته  

بلغت   بتكلفة  الأهالي،  بين  تنشب  التي  النزاعات  في  ليرة.    33300للنظر 
وتبين أن إنشاء مبنى تعليمي سيكون ذا فائدة كبيرة بالنظر إلى ارتفاع عدد  

قاعات دراسية، مرفق بها مساكن للمعلمين.    6التلاميذ. وتكون هذا المبنى من  
وبما أن الحكومة كانت تنوي توزيع الحبوب،   ليرة.  90.000وبلغت التكلفة  

بتكلفة   كما فعلت في سلوق، فقد كان يجب أن ينشأ مخزن لتخزينها. وتم ذلك
 ليرة. 14.900بلغت 
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وبما أن المبنى الخشبي الذي اتخذ مقراً للموظفين أخذ يتبين أنه غير كاف، 
المقرون، فقد اتخذت الإجراءات لإنشاء   الذي كانت تشهده  للتطور  بالنظر 
مسكناً   المتصرفية،  مفوضية  مكاتب  جانب  إلى  يحتوي  كبير،  جديد  مبنى 

وتم تخصيص المبنى  ليرة.    200.000للوكيل وللأفراد الأجانب. كانت التكلفة  
(. ولكن بما أنه كانت تنقصه  RR.CCالقديم، كما سبقت الإشارة، لقيادة الـ )

 1.500لهذا الغرض بتكلفة بلغت    فغرفة للمراقبة، فقد تم تحديث إحدى الغر 
 ليرة.

بتكلفة  الغذائية  المعدات والمواد  لنقل  وقد تم إنشاء مرآب للسيارات اللازمة 
ليرة، كما تقرر توفير ظروف سكنية ملائمة لرؤساء المربعات   14.950بلغت  

وقد بلغت تكلفة إنشاء المباني الأربعة داخل المخيم، إضافة   كما تم في سلوق.
المتصرفية   في  العاملين  الأهالي  للموظفين  المخصص  المبنى  إلى 

النافذة    14.560.50 للقوانين  تحدث  التي  الأهالي  مخالفات  وكانت  ليرة. 
تفرض القيام بإلقاء القبض على البعض يوميا، ما حتم إنشاء سجن، بلغت  

( RR.CCولما كانت الحيوانات الخاصة بفرقة الجيش )ليرة.    42.000تكلفته  
تعيش في   النظامية،  الشرطة غير  بفرقة  الخاصة  العراء، فقد وجدت  وتلك 

وبما أن عملية الذبح    ليرة.  55.300الحاجة إلى بناء إسطبل، بلغت تكلفته  
كانت تتم بوسائل أبعد ما تكون عن أوليات شروط النظافة، فقد رؤي أن من  

ليرة. وفي الوقت نفسه   14.965الضروري إنشاء مذبح خاص، بلغت تكلفته  
كان الأهالي برزت الحاجة إلى إنشاء مبان أخر، مثل إنشاء مسجد، الذي  

ليرة. ومن أجل إنشاء مكان    65.000يلحون في طلب إنشائه، وبلغت تكلفته  
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صرف   تم  المخيم  داخل  مياه  ودورات  الصلبة  الحيوانات  مخلفات  لتجميع 
ليرة. ولحفر بئرين داخل المخيم، بعد أن وجد أن من الضروري   11.000

منظومة  في  خلل  حدوث  حالة  في  ماء،  بدون  السكان  وجود  خطر  توقي 
ليرة. وأخذت    14.900استخراج المياه من مصادرها الأصلية، بلغت التكلفة  

ا لإيواء  تبرز  سلوق،  في  إنشاؤه  تم  ما  تماثل  أخرى،  إنشاءات  إلى  لحاجة 
 ليرة.  195.000الأطفال الأيتام. وبلغت تكلفة ذلك 

ولكن إلى جانب هذا المبنى لزم إنشاء عيادة طبية ملحقة به، ما جعل التكلفة  
بلغت   14.970تبلغ   المذكور  المعهد  لتسوير  ميزانية  خصصت  ثم  ليرة. 

وإلى جانب المباني الحكومية، أخذت تظهر في الوقت نفسه ليرة.    14.990
تجارتهم. لممارسة  التجار  ينشئها  حكومية،  غير  عديدة  توزيع    مبان  وكان 

الأراضي المخصصة لذلك يتم وفق خطة التوسع التي تمت دراستها. وهكذا  
مع تزايد عدد الطرق التي كانت تظهر بالتدريج برزت الحاجة إلى إنجازها 

الغرض تم صرف مبلغ    بطريقة مناسبة.  ليرة. كما صرف   18.000ولهذا 
 ا.ليرة لغرض تهيئة مداخل الطرق والأرصفة على جوانبه 24.990مبلغ 

الخضر   لتوفير  حاجتهم  عن  السكان  تعبير  دفع  على  لوقد  بناء  لحكومة، 
النظر في حقول سواني الإخوان، على   إلى إعادة  المتصرفية،  توصية من 

  354ولهذا الغرض تم إزالة الـ    طول المساحة المخصصة للزراعة في كركورة.
خيمة التي سبقت الإشارة إليها. وقد نتج عن هذا إنشاء مبان للخدمات المتعلقة 
بها. ومن ثم شرع في إنشاء مسكن للمواطنين الإيطاليين، مستقل في تلك 

 14.940(. وبلغت التكلفة  RR.CCلقوة )  اً ثابت  اً المنطقة، متضمنا أيضاً مكان
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وكان ثمة حاجة ملحة لإيجاد مركز للعلاج في سواني الإخوان، للرعاية    ليرة.
ليرة.    14.968الصحية والإسعافات الأولية للفلاحين الأهالي، وبلغت تكلفته  
كيلومترات،    10ونظراً لأن سواني الإخوان تبعد عن مخيم المقرون حوالي  

ن يلزم للوصول إليها قطع مسافة كيلومترين عبر سبخة برقة الكبيرة التي  وكا
كانت تمتد تحت اسم )سبخة كركورة( من الشمال إلى الجنوب بطول حوالي 

ونصف،    15 وكيلومتر  كيلومتر  بين  يتراوح  وعرض  من   فقدكيلومترا  كان 
من   الأعرض  المنطقة  اتجاه  في  الجزء  هذا  يعبر  طريق  إنشاء  الضروري 

بتأمين السبخة   لتأمين المواصلات، وخاصة خلال الشتاء، مع العناية  السبخة
نفسها من تأثيرات مد البحر، التي تجعلها عرضة للاتساع خلال فترات المد.  

 ليرة.  80.000بلغت التكلفة 

وكما سبقت الإشارة برزت في المقرون ظاهرة توسع عمراني أكبر من تلك  
سلوق،   في  شوهدت  سكانياً  فالتي  مركزاً  الترحيل،  قبل  سلوق،  كانت  بينما 

ن ثم  موجوداً، وتتوفر به بعض التجهيزات، لم يكن في المقرون أي شيء، وم
   ه.كان يلزم تنظيم كل شيء وبناؤ 

المقرون مماثلة  اتبعتها الحكومة لسكان  التي  الترتيبات الصحية  وقد كانت 
لتلك التي اتبعتها بالنسبة لغيرها من المخيمات، وخاصة مخيم سلوق، ولذا  

وقد تمت مواجهة بضع مظاهر    نذكر بما قلناه بخصوص هذا المركز الأخير.
تفشي وباء التيفود والإنفلونزا بقوة، وتم إنهاؤها على الفور، بفضل الترتيبات  
الصحية التي اتخذت. وهكذا تمت المحافظة على الصحة العامة في مستوى  

الخدمات الصحية   جيد. وبقيت نسب المواليد والوفيات في مستوياتها المعتادة.
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كان مكلفاً بها ضابط طبيب، مفرغ للخدمة المدنية، يعاونه مساعدون إيطاليون  
 وأهالي.

وفيما يتعلق بالترتيبات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتأمين سبل العيش  
للسكان من قبيلتي البراعصة والدرسة نذكر بتنفيذ برنامج الطرق في جنوب 

( سرت  منطقة  وفي  والدرسة    (.sirticaبنغازي  البراعصة  ظروف  أن  وبما 
لظروف العبيد والعرفة المجمعين في سلوق،   تماماً   كانت تكاد تكون مطابقة

عامل، في البداية، على طول المسافة بين سيدي    1500فقد تم توزيع حوالي  
براني وسيدي أحمد المقرون، وبعد إتمام هذا الجزء من الطريق تم الانتقال  

وما زالت هذه الإجراءات    إلى الجنوب لإنشاء أجزاء أخرى تمتد حتى اجدابيا.
سارية حتى الآن، وإن كان عدد العمال قد تقلص إلى النصف، وبالفعل يوجد  

عامل يعملون في منطقة اجدابيا، لاستكمال الأجزاء الأخيرة    700الآن حوالي  
 العقيلة.  - من امتدادات الطريق الساحلية الكبيرة: بنغازي 

طناً في المتوسط يومياً    50وقد كانت الحبوب اللازمة للمعيشة توزع بمقدار  
على العاجزين عن العمل وعلى الشيوخ وعلى العاطلين عن العمل. وكما هو  
المتبع في سلوق، كان التوزيع في المقرون يتم كل عشرة أيام، بنظام البطاقات  

 التموينية. 

ولم تكن ظروف البراعصة والدرسة في المقرون مزدهرة، بسبب نفس العوامل  
 التي أحاطت بقبيلتي العبيد والعرفة في سلوق.
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ومن أجل تحسين ظروف المعيشة في المقرون تم التفكير في إنشاء مزارع.  
سواني   هي  الساحل،  على  جداً  خصبة  قطعة  خصصت  الغرض  ولهذا 

بق تزرع من قبل العواقير في سلوق، فأعيد تأهيل  الإخوان، كانت في وقت سا
الآبار القديمة، وحفر العديد منها، من قبل المزارعين، بالنظر إلى عدم عمق  

سنتيمترا إلى مترين. وهنا أيضاً أشرف    80المياه الجوفية، الذي يتراوح بين  
المكتب الزراعي على تقسيم المنطقة إلى مزارع، تخصص كل منها إلى أحد  

الأهالي.أربا من  الأسر  الإخوان    ب  سواني  توجد في  الحاضر  الوقت  وفي 
نتاجية، وتمتد  مزرعة، بها عدد مماثل من الآبار، تعمل بكامل قدرتها الإ  354

هكتاراً. وقد أدت خصوبة التربة، وتوفر المياه، ووجود العديد    30على مساحة  
من أشجار النخيل والفاكهة المختلفة، إلى أن تصبح هذه المنطقة، في غضون  
شهور قليلة، واحدة من أجمل المستعمرات. وكانت منتجات هذه المزارع تذهب  

 فيها تماماً كما يحدث في سلوق. لصالح أصحابها من الأهالي، فيتاجرون 

تلك   تماماً  تماثل  فهي  المجالات  في سائر  المتبعة  بالخطوات  يتعلق  وفيما 
( من هذا التقرير،  21المتبعة في سلوق، التي تم ذكرها بالتفصيل في ص )

حتى فيما يتعلق بإنشاء المعهد الخاص بالأطفال، حيث وجدت في المقرون 
سلوق، وهي ظاهرة الأطفال المهجورين، الذين  نفس الظاهرة التي وجدت في  

كانوا يعيشون على الصدقات العامة. وكان المعهد الذي أنشئ حديثاً مماثلًا  
تماماً من حيث المساحة والتصميم المعماري لنظيره الذي أنشئ في سلوق،  
وتتوفر فيه نفس الخدمات. ولذا تراجع فيما يتعلق بوصفه وسائر التفاصيل  

إضافة إلى ذلك ألحق بهذا المعهد    من هذا التقرير.   23و   22  حوله الصفحات
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وقد   مدرسة للفنون والصنائع، وهي مؤسسة لم يوجد مثيل لها في سلوق بعد. 
وكانت   تم مؤخراً تأثيث وتجهيز هذه المباني بكل المواد والمعدات اللازمة.

نسيج.   خرازة،  حدادة،  نجارة،  للذكور:  التالية:  الأقسام  تتضمن  المدرسة 
نسيج، تفصيل، خياطة. وبلغت تكلفة إنشاء تلك المدرسة وتجهيزها  وللإناث:  
 ليرة.  110.000

طفل )العدد نفسه للأطفال    500كان الأطفال المقيمون في المعهد المذكور  
الذكور، و  375في معهد سلوق(، أي   يتعلق   125من  من الإناث. وفيما 

إلخ ينطبق على هذا المعهد ما سبق ذكره    ..  بالتنظيم والنظام والتعليم والتغذية
سلوق في صفحتي   معهد  التقرير.    22و  21عن  هذا  أطفال  من  نال  وقد 

المقرون أيضاً إعجاب السكان في بنغازي بمناسبة احتفالات الدستور. كانوا  
رائعين في العروض الرياضية الجماعية، إضافة إلى ما أبدوه من ذكاء حاد،  
في  السنة  هذه  أحرزوا  فقد  ثم  ومن  الاستيعاب.  على  عادية  غير  وقدرات 

تلميذ،    500ذ أكثر من  التلامي   الاختبارات الدراسية نتائج ممتازة. وكان عدد
تسمح    400 سنهم  تكن  فلم  المائة  الباقون  أما  بالمعهد،  ملتحقون  منهم 

 بالالتحاق.

وكانت المقرون أيضاً مرشحة، مع استقرار المزيد من السكان فيها، لأن تكون  
،  أحد أجمل المراكز الزراعية في منطقة جنوب بنغازي، نظراً لخصوبة أراضيها

التي كانت مهملة خلال سنوات الخصب في معدلات الأمطار، ولوفرة طبقة 
المياه الجوفية. كما أنها كانت مرشحة، من الناحية التجارية، لأن يكون لها  
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ولأنها   وبنغازي،  اجدابيا  بين  الطريق  منتصف  في  لوقوعها  باهر،  مستقبل 
  كانت محطة توقف واستراحة للمركبات التي تستخدم هذه الطريق. 

هذا التقرير المختصر يهدف إلى بيان كم كان عمل هذه المتصرفية مركزاً  
سنتين،   من  يقرب  ما  منذ  الحكومة،  من  الصادرة  للتعليمات  تنفيذاً  وجاداً، 

المنطقة. ولكن   المحشدين في هذه  السكان  الجهود أخذت في لتنظيم حياة 
تي كانت مستهدفة، وكانت التراجع عندما برزت المؤشرات على بلوغ الغاية ال

هذه الجهود تسهم في إبراز قيمتها الكبيرة. وترى هذه المتصرفية أنها قامت  
بالواجبات الملقاة على عاتقها، وإذا ما لوحظت بعض مظاهر التقصير، فذلك  
يرجع إلى الظروف التي أحاطت بتنفيذ البرنامج. وللحكومة أن تكون متأكدة 

عمل كانت متوفرة عند العاملين، إضافة إلى أن روح التفاني المطلق في ال
الإرادة الطيبة التي كانت ضرورية، وروح الطاعة العمياء في تنفيذ الأوامر  

 من أجل بلوغ الهدف المنشود. 

 

 انتهى.
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البدري للمشهد الذي تم فيه إعدام شيخ الشهداء هذه الصورة مهداة من د. بوبكر  

 م. 1931سبتمبر  16وقائد المجاهدين عمر المختار بمعتقل سلوق صباح يوم 
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